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 دي للمدرسة التاريخية في ألمانيا الفكر الاقتصا
 نشأة هذا الفكر:  -أولا

مع وفاة      1917في    وانتهتليام روشر   فريدريك ليست وو مع كتابات    1840عام  ة  سالمدر   ظهرت هذه

ش الاشتراكيينرول مجوستاف  مع  الحال  هو  وكما  الألمان  ،  التاريخين  الاقتصاديون  فان  ناقدين  ،  كانوا 

الكلاسيكي أيديولوجيةف.  للاقتصاد  ظهور  غريبا  يكن  ألمانيا  لم  في  مختلفة  بعض  اقتصادية  أن  حيث   ،

 المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا كانت تختلف في القرن التاسع عشر عما هو في بريطانيا .  
وقد دافعت المدرسة التاريخية عن أسلوب المعيشة الألمانية وقامت بترشيده من خلال التشكيك  

ألمانيا،   كانت  فقد  البريطانية،  الكلاسيكية  الاقتصادية  للعقائد  التاريخية  الملائمة  مدى  التساؤل حول  أو 

 التي نشأت بها المدرسة التاريخية ، مجزأة وضعيفة وزراعية بالأساس .

 أهم سمات وملامح وملامح هذا الفكر :  -ثانيا 

أن   الاقتصاديين  مختلـــف   لـــدى  قناعـــة  هنـــاك  أصـــبحت  عنــدما  تمـــت  قـــد  المدرســـة  هـذه  مهمة 

التجريبيـــة   التاريخيــة  نظريــات  ضالدارســـات  ولتطــوير  النظريــات  لامتحانات  الحاضـــر  لتفســـير  ــرورية 

الاثنــين  أجبــر  قــد  المنهجــي  الجــدل   . التجريــدي  الاستنتاج  مــنهج  ليكمــل  الاستقراء  مــنهج  .وإتباع  جديــدة 

 علــى العمــل معــا ً مثلا : التحليل الكمي مـع الاختبار التجريبـي .

رواد    .ــذا الهجــوم توجــه للمســتقبلأهم مساهمات هذه المدرسة هو هجومها على  دعـه يعمـل  ه

النتــائج   أفضــل  إلــى  يقــود  بالضــرورة  لــيس  ضــوابط  أي  بــدون  الحــر  المشــروع  أن  تبينــوا  المدرســة  هــذه 

إلــى   يتحــول  قــد  أن الإصلاح  اعتقــادهم  فــي  حــق   علــى  كــانوا  وقــد   . ككــل  بسبب    أضرارللمجتمــع  جسيمة 

 إذكاء الفروقات الطبقية  .  

 التاريخية : أهم مبادئ المدرسة  -ثالثا

 . النهج التطوري في دارسة الاقتصاد :  1

مع   وتماشيا  التنموي  التراكم  علي  .وركزت  المجتمعات  لدراسة  ديناميكيا  منظورا  استخدمت 

يموت.  ثم  يتضاءل  وأخيرا  نمـــوا  ويتطـــور  يولـــد  الاجتماعي  النظــام  فـإن  الأحياء  علم  في  الداروينيه  النظرية 

والمجتمع دائم التغير .ولذلك فإن ما يلائم من )المبادئ الاقتصادية (بلدا في وقت معين وقــد لا يلائم بلدا 

 وقد استغل هذا النهج فــي الهجــوم علــى الاقتصاد الكلاسيكي علــى أنــه لا يلائم ألمانيا   آخرا.

 . التأكيد على الدور الايجابي للحكومة: 2

النظـــام   كـــان  وإذا   . عالميا  فرديــــا  كــــان  الكلاســــيكي  الاقتصــــاد  بينمــــا  قوميــــة  كانــــت  المدرســــة  هــــذه 

الاجتماعي هو مركز الدراسة هو القوة الديناميكيــــة المحركــــة فــــإن المجتمــــع والدولــــة ولــــيس الفــــرد يجــــب أن 

.وفــي   الاقتصادي  والنمـــو  والنقـــل  الصـــناعة  ترعـــى  التـــي  هـــي  الدولـــة  كانـــت  ألمانيـــا  .فـــي   . الصدارة  يحتــــل 

.هـــذه   الدولـــة  شأن  وإعلاء  القومي  الحماس  تطوير  السهل  من  كان  الاقتصــاد  وحــدة  عــن  الــدفاع  عمليــة 

أن   علــى  وأكــدت  الاقتصــادية  الشــئون  فــي  الحكــومي  التــدخل  لضــرورة  عظيمـــة  أهميـــة  أعطـــت  المدرســـة 

 . مصالح خاصة تختلف عن مصالح الفردالجماعــة لها 
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 . تأييد الإصلاح المحافظ:  3

الاقتصــــادية   الأنشــــطة  علـــى تحليـــل دوافـــع  أن لا يقتصـــر  يجـــب  إن  يقولـــون  المدرســـة  هـــذه  رواد 

معايير   تحدد  أن  .كما يجب  وتبعاتها  التصرفات  لهــــذه  الأخلاقيــــة  الأهليــــة  وتقــــارن  تــــزن  أن  يجــــب  ولكــــن 

)التـاريخيين(   الاقتصـاديين  .هـؤلاء  الأخـلاق  و  العـدل  بمتطلبـات  يفي  لكي  للثـروة  الملائم  والتوزيع  الإنتاج 

عــــام   بشــــكل  للنــــاس  الظــروف  عـن طريــق تحسـين  بهــا  العنايـة  يجــب  أنهـا  علــى  الألمانيـة  الدولــة  إلـى  نظـروا 

.وهــــذا ســــوف يقــــوي الــــولاء للدولــــة .بينمــــا الدولــــة تتكفــــل بالخـدمات الصـحية ومسـتوى عـال مـن المعيشـة  

 وتحسـين ظـروف العمـل .ولقــد كان أملهم في أن الإصلاح سوف يحـول النـاس الى الأيديولوجيـة الاشـتراكية .  

 المنهج الاستقرائي التاريخي : .  4

لان   كــــل  مــــن  كجــــزء  تاريخيـــا  الاقتصاد  دارســـة  أهميـــة  علـــى  ركـــزوا  المدرســـة  هـــذه  اقتصـــاديوا 

السياس ي لا يمكن دارسته   الظــــواهر الاقتصادية والظــــواهر الاجتماعية الأخرى متشابكة فإن الاقتصاد 

إلا مع الفروع الأخرى للعلـوم الاجتماعية .هذه المدرسة انتقدت التجريد، الاسـتنتاج، التحليـل السـاكن،  

القـــوى   جميـــع  دارســـة  مـــن  مكنتهـــا  التاريخيـــة  الطريقـــــة  أن  تـــــدعى  المدرســـــة  هـــــذه  الاقتصادية  والحريـــة 

حـــول الظـــاهرة الاقتصـــادية وجميـــع أوجــــه الســــلوك الاقتصــــادي ولــــيس فقــــط منطقهــــا الاقتصــــادي .بــــل  

ادي (.  أن بعــــض  اقتصـــــاديي هـــــذه المدرســـــة يرفضـــــون تقريبــا أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال التنظيـــــر ) الاقتصـــــ

قـــــانون اقتصـــــادي صـــــحيح أو حقيقـــــي و الاســــتثناء الوحيــــد هــــو أنهــــم ي عتقــــدون فقـــــد أنكـــــروا وجـــــود أي 

 ". أن نمــــاذج أو مســــارات التطــــور مميــــزة تاريخيا عن بعضها وأن هذا يمكن تعميمه تحت  "قانون التطور 

   تقييم أفكار المدرسة التاريخية: -رابعا

مكمل كطريقه  واسع  بشكل  مقبولة  التاريخية  الاستنباطية  الطريقة  أصبحت  للطريقة  لقد  ة 

. وينظر البعض إلى إن هجومها علي الحرية الاقتصادية كان مساهمة لهذه المدرسة  الاستنتاجية التجريدية

 ،حيث أصبح هذا الموقف اتجاها للمستقبل.

بأن   المدرسة  هذه  أعضاء  أقر  أفضل    المنشئاتفقد  بالضرورة،  تنتج  لا  للقيود  الخاضعة  غير 

للمجتمع ك التاريخيون قد تجاوزت نفسها    ل.كالنتائج  بها الاقتصاديون  نادي  التي  القومية الألمانية  إلا أن 

المدرسة   بعض  ان  كما  عالميتين  حربين  خلال  من  ألمانيا  قادت  هائجة  عسكرية  إلي  تطورت  ،حيث  كثيرا 

مع المسؤولين الحكوميين    جيدة، حيث تمتعوا بعلاقات  الوقت الذي خدموا أنفسهمانية في  التاريخية الألم

وحصلوا على مواقع راقية قي صلاتهم الأكاديمية ،فأنهم خدموا أيضا الحكومة الألمانية الإمبراطورية ، من  

 خلال الدفاع عن دورها في الدولة القومية . 

كما أنهم خدموا مجموعات رجال الأعمال وملاك الأراض ي ،من خلال دعمهم الإصلاحات المعتدلة  

 .والتي أعاقت التوجه نحو الديمقراطية المتطرفة للمجتمع

 أهم رواد هذه المدرسة : -خامسا

 (1846-1789فريدريك ليست )
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يعتبر من رواد المدرسة التاريخية .فقد نادي بالتجارة الحرة داخل ألمانيا لكنه دعا إلى الحماية من  

 ضد المستوردات من السلع المصنعة وذلك لحماية المحلية الناشئة .  مرتفعةخلال تعرفه جمركيه 

إن هذه الفكرة والتي تؤيد الحماية الجمركية فقد عرفت فيما بعد الصناعة الناشئة فقد عارض حماية  

أن   و  الخام زراعية رخيصة  الصناعة تطلبت مواد  تعتبر صناعه قديمة وناضجة ولأن  كانت  الزراعة لأنها 

 العمال يحتاجون إلي مواد غذائية رخيصة .  

 ( 1817_1894م روشر )هلويل

كان واحدا من مؤسس ي المدرسة التاريخية الأقدم ،ورغم انه رفض الاقتصاد الكلاسيكي لكنه مع  

ب على  عمل  التاريخية  ذلك  الطريقة  استخدام  من  عليها  تحصل  التي  المعرفة  بأن  .ويقول  الأفكار  تلك  ناء 

تستغني عن الشعور بالاكتفاء الذاتي .وقد أوضح ميله وقربه من النظرية من خلال تضمين شكل مبسط  

 من نظرية السعر الكلاسيكية الإنجليزية في كتابة )مبادئ الاقتصاد السياس ي(. 

 ( 1838_1917غوستاف شمولر )

السياسية   )الرابطة  المؤسسين  من  وكان  الأحدث.  التاريخية  المدرسة  في  القياديين  من  يعتبر 

( وان مثل هذا التنظيم يؤيد التشريعات الاجتماعية وساعد في تشجيع فكره توسيع النشاط    الاجتماعية

الحكومي في القضايا الاقتصادية الاجتماعية . ويعتقد بأن تجميع المعلومات الوصفية والواقعية هو أكثر  

عزلة   يتم  حلما  يضيع  الاقتصادية  العمليات  أصل  بأن  أيضا  .ويعتقد  الارستقراطي   التنظيم  من  أهمية 

 وتجزئته ولهذا فقد أراد أن يطور الاقتصاد على أساس المقالات التاريخية . 

 ( (1864_1920ماكس فيبر 

آثار جدلا حول العلاقة بين البروتستانتية وظهور الرأسمالية، ويبدو له بان الرأسمالية كانت    لقد

( وآخرين عارضوا تحليلات فيبر وذلك لان  (R.H tawneyنتيجة وليست سببا لحركه الإصلاح الديني إلا أن  

تأثير  ترك  قد  الحال  هي    االدين  الاقتصادية والاجتماعية  التغيرات  أن  إلا  المجتمع.  الناس حول  نظره  علي 

  .قد أثرت بقوه علي الدين الأخرى 


